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لفضيلة الشيخ العلامء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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إلى فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله 

اللسلاة عليكه ورحمة الله ويركا ته ده 

(7) سبب الكتابة إليكم التوضيح والبيان وإبراء للذمة » وذلك أنني قرت 
أوراقا لكم فرغت من شريط منسوب لمعاليكم عن حكم القنوت في النوازل وقد 
لاحظت عليه عدة ملاحظات ٠‏ فإن كان صدر عن معاليكم فأرجو إعادة النظر 
فيما قلتموه وعرضه على كلام العلماء وموافاتي بذلك وإلا فسوف أضطر إلى 
نشره » لا سيما وأنكم أظهرتم أن هذا القول لكم سوف تلزمونه أئمة المساجد 
ياعسا روم تحث وحنتكه كما علق اللك يرون مل قلت فنا لى لوكي مضو 
على ماكان سابقا وهذا ينبئ عن خطر عظيم في مسالة القنوت للمسلمين في 
قوار له رقتسا هو ذهو تتلتمى تعطيه لهد »:| شال إن الغ يكن نهو لدللدء 
كما سوف ترون في مناقشة ما ذهبتم إليه » وهو آمر لم تسبقوا إليه في هذه 
الدلون الذي عدي ] هلبا مشيات و لين فيج كل مكان ‏ ومن فل ذلك القنوت 
لهم في نوازلهم وما أكثرها . وقد نقل ابن القيم في كتاب الصلاة في فصل 
فى تضق | لفدود: قال | نطق حزمي :+ عدف أ ما قور تقول الى بحي لذ 
ابحب كدر يخفل وها كذول شخي لفوت حي القمن تفال انو عون ينهد ندا 
القنوت في النوازل » فقال له أبو ثور : أي نوازل اكثر من هذه النوازل التي 
نكف كينا غان:: ناذا كان كد لك لفقو 

ونحن نقول اليوم : ما أكثر نوازل المسلمين فكيف يضيق أمر القنوت لهم 
ويحجّم أو يُسيّس والله تعالى يقول : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) وقال تعالى ( والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) . 
علها بان الك لدامفا عبد عطيمة كثررة كلك من محري ا لذفاء لمفقني 
السجودب أو الخطب أو غيرها . حيث إن من أهدافه ومقاصده المشاركة 
المعنوية وحفز الهمم والاهتمام بالمسلمين وإظهار التعاطف والتعاون . ويتقوى 
بذلك المجاهدون وهذا مشاهد وملموس وسمعناه كثيرا من المجاهدين أنهم 
لسرن منهاء إحراقية السلمية ذا كا وها في لقاوك من ايه ااقذا 
يطالبون بذلك . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في 
فصل القنوت :”ترظن الى 31 التحكية حدئ تمعل:فخرت التازلة كن الاعتوال 
دوق الستهيه هه ان النعحرن تنطنة ا لجضاء: ]ن المظلرييء فين كوف الناولة 1 
مشا ران الامو الإماء فق الدعات ولو التامى ومنت عفرا بعلي أن بجهر 
به ) والقنوت نوع استنصار ونصرة وقد صح عن علي بن أبي طالب لما قنت 


1() لقد مضى اكثر من شهر ولم يأت الرد خلاله ولذا لزم نشره إعذارا وإبراء للذمة في 28 / 11 / 1421 ه 
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في حروية قال :'إتما استتضرتا غلى عدونا ..زواه ابن أبى:شيبه 2/103 
رقم 6981 . 

بل إن هناك من أهل العلم من قال بوجوب قنوت النوازل وقال إنه فعل الآئمة ‏ 
فقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 6/202 بسنده عن يحي بن سعيد انه 
كان يقول : يجب الدعاء إذا وغلت الجيوش في بلاد العدو ( يعني القنوت ) 
قال : وكذلك كانت الأئمة تفعل . 

وبعد .. 

فسنذكر إن شاء الله تعالى المآخذ عليكم فيما ذهبتم إليه في مسألة القنوت . 
أولا : 

في المسالة الثالثة من كلامكم قلت : إنه ليس من مفهوم قنوت النازلة عند 
الصحابة والسلف إذا وقعت نازلة في طرف من بلاد المسلمين قنت 
الجنيع .... وقلت امهنا © والضحابة وضموان' الله علييه لم يكن من هديهه أنه 
إذا وقعت نازلة في طرف بلاد المسلمين قنت جميع المسلمين ... وآن من تمام 
بحث المسآلة أن قنوت النوازل لكل أهل بلد يحسبه . إه 

ومقتضى هذا الكلام أنه إذا وقعت نازلة في المسلمين في أي طرف من 
أطراف البلاد الإسلامية أنه لا يقنت إلا أهل تلك النازلة . لأن القنوت لكل أهل 
بلد بحسيه !! 

ويّردُ على كلامكم هذا عدة أدلة : 

تانق اليل التكصنيهن ومنفه نا فنا آمل النازل ونوا خصهن مطالت 
بالدليل . 

نات ررد قليكم ناس لالكه تفنسةم حينة شقن للك انقصة قدوت النبي صلى 
الله عليه وسلم للقراء لما قتلوا ٠‏ والقراء قتلوا في أطراف الدولة الإسلامية » بل 
قتلوا في مكان خارج ولاية الدولة الإسلامية » مما يدل انه يُقنت لما هو ليس 
بأطراف الدولة الإسلامية فحسب بل ما هو خارجها . 

ج - قصة قنوته صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة ( وكان ذلك بعد 
صلح الحديبية وفتح خيبر كما قاله ابن تيمية في الفتاوى ( 23/105 ) فقد 
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين يرفع رأسه يقول : سمع الله لمن حمده يدعو لرجال فيسميّهم بأسمائهم 
فيقول : اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين , اللهم اشدد وطأآتك على مضر » واجعلها عليهم 


قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة حينئذ دار كفر » فقنت لأناس ليسوا 
في أطراف الدولة الإسلامية بل في بلاد الكفر . 

-قضية [الحرمدة + وكاخوا : فى الظرا كد" لدولة | لاس كمد فى تفمال فار قريب 
اتزكيها ف كفن عاء في كدان المفدي لايق نداهة كي مصبل لكوع وفيت 
النوازل قال الآثرم سمعت أبا عبد الله ( أحمد بن حنبل ) سئل عن القنوت في 
الفجر فقال : لو قنت أياما معلومة ثم يترك كما فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم .قال أحمد : أو قنت على. الجرمية :.وذكر هذه الرواية ابن القيم في 
كتاب الضلؤة فقال قال الاثرم * شمعت آبا :عين الل:يقول:: القنوت في القجو 
بعد الركوع . وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر فقال إذا نزل 
بالمتسلعين زمرو كفت الإماء :وا دن هك خلقه + كم هال مكل يما حول بالناقن تمن 
نا لكافي و يعني يا بك الكرجي النكا ريه اه .رقو قلي الامو 
المعتص ففدى علييم : فهةة واشعة فني:اطراف الدولة الاستلامية »:والقتوة 
كان في يلق امام تمن 

ومما يدل على العموم وآنه لكل نازلة في أي بلد من بلاد المسلمين أن 
الصحابة الذين رووا أحاديث قنوت النوازل » وأشهر من روى ذلك أنس وآبو 
كروزة ا كقها! نهاد |الكدوزيع رن سيم وول متصنوا ١‏ لذا بن على | لؤفتن | عدهما. كينا 
فعل أبى هريرة وسوف يأتي إن شاء الله بعد قليل , بل إنهما رويا أحاديث 
القنوت بألفاظ عامة تدل على العموم » وقد جاء عن آنس فيما روى عنه ابن 
خزيمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو 
دعا على قوم . وهذه ألفاظ عموم . وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آراد آن يدعو على أحد أو 
يدعو لآحد قنت وهذه الفظ عموم . 

ه - كلام أئمة المذاهب الفقهية المعروفة فإنهم كلهم يذكرون أنه إذا وقع نازلة 
بالمسلمين ويذكرون كلمة ( بالمسلمين ) بالآلف واللام الدالة على العموم في 
أي طرف أو جزء من بلاد المسلمين وإليك نصوصهم : 

1 - الحنابلة : 

قال ابن قدامة في المغني : فصل فإن نزل بالمسلمين نازلة فللامام آن يقنت 
ف حباؤة الحمخ. تسن يغلي اكول نا سدعا 8 مناسي ا اشوج الكو - 
المغني والشرح الكبير 1/788 . 

وقال في زاد المستقنع : ويكره قنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين 
نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائتض , وجميع كتب الحنابلة تنص 


على الفظة (اللسلبي )"في النازلة كم تدكر الروا ياف عن الزماء اند ددم 
يقنت وهي أربع روايات . 

2- المالكية : 

ذكن اين عد الين فى الاسذذكان 6/201في باب القنوة فى الصيع 
مدقب مالك وأنه ير القنوفب,زكال اين وشد في يداية الشدهة ني فضي 
أقوال الصلاة فى السيآلة التاسعة ء قال :ومدذهب مالك أن القنوت في صلاة 
الحية يكين 191 1 وذكن الزرفادى في هدي اللوضا فيان الفنرت 
في الصخ أن :هذا معتقد مالك القنوت في الصبت 1/223 : 

هات في الوونة الكيري 1103 دك نتف الك القتوف في افيه 
بالدعاء على الكفار والاستعانة بالله عليهم . بل إن مالكا يرى دوام قنوت 
النوازل: دي الف نكما قال اين العردئ هي شرخه للقوطا في كتابة القيس 
8 في ذكو راي عتالك فئ هنوت النواؤل: :قال ابن العريي: وراي 
اعقل ب يكيل أن تروك النبي اضلي التددظلية وبلم: إنما :كان ليسي نينا .كان 
يكل المسلفينءوا لأهكاء ]ذا كانت ميطلقة بالأسبياب زالث:يزوالها ورائا :مالك 
والشافعي أن ذلكمخ كلب العدى ومقا رحتة منعدئ زاكم فدام القنوت ينوامة ىف 


وقال ابن تيميه في الفتاوى 23/106 : 

ذولفالكالقنوك هي الذوا و لمشيروع :ذأ كما و لذ اوعنة تنيفة يوا نالك مكوة فى 
الفجر قبل الركوع بعد القراءة سرا . وهذا يدل أن المالكية يرون قنوتا دائما 
ولكل إمام جماعة في صلاة الفجر فما بالك بوقت النازلة بالمسلمين . 

3 - الشافعية : 

قال في المهذب : وآما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة 
نان تراك بالمسلحن ثازلة قنترا! فى تجمية القرائضن: :قال التروق في الشموغ 
شرح المهذب على الكلام السابق » قال : والصحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد ونحى ذلك 
قنتوا في جميعها وإلا: فلا 3/493 »«وذكن النووي نفس كلاه السنابق 
ذي) كترح بطع نبي بايا استحباك التدوت بيشي الصلذة إذاتكرلة بالمسلمين 
نارلة وانلساة الت اهد..:رقال القراتئ شئ الوسيط 2/133 وإذا قلت 
بالمتلمين خازلة و (اراذوا القتوت' في الصبلوات الحم ها بيوقاله الشيرارئ) 
الشافعي في التنبيه 1/33 وقاله الشربيني الشافعي في الإقناع 1/141 
. بل إن الشافعية من أوسع المذاهب في القنوت كالمالكية يرونه دائما في 
النوازل وغير النوازل . 
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4 - الحنفية : 

قال ابن عابدين في حاشيته 2/11 في مطلب القنوت في النازلة » قال : إن 
نول بالمسلمين تازلة كنك الامام في رضملاة الحوي.....:وثقل يفن الظلحاوى فئ 
القنوت إن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به ( وراجع إعلاء السنن 6/95 ) . 
وقتال: فى حاشيية المحطاوق علي مترافي الفاوع 1/252 + إذا فول 
بالمسلمين نازلة قنت في صلاة الفجر » وهو قول الثوري واحمد . وقال 
اللكنوي في كتابه التعليق الممجد 1/636 » قال : إن قول أبى حنيفة 
انحا به لا توك فين تدم مزق الضدازابنا إلا شي لود | لاد فى نا وله قال 
في البخن :اترائق للحتفية 4:8/ #2 وان :نزل في المسيلمق حارلة فتك الإمام 
في صلاة الجهر . وذكر التهانوي في إعلاء السنن 6/84 : 95 أن عين 
مدهب لكلف واالعسيوى بشن القدر: قي الاو هرقن يأ وسعطى: تسلف وري 
أن القنوة للتوازل متسوخ كالطحاوئ في شرح معاحي الآثان: وينقلة عن سمحن 
أئمة الحنفية 1/254 مع أن كلام الطحاوي هذا ناقشه التهانوي في إعلاء 
السنن 6/96 وبين اختيار المذهب وهو القنوت . 

والتخلاضنة حن هيدا النفن هق أقوال الدامي الذليل هلى :أن القنوق لكل 
نازلة تحصل في السلدق أن مكل الح + زلبون الددوك لكل لك حسفا 
وقددهن يك ألفاظط كلام العلماء الدالة على الوم ولي فيه أددى كلام في 
تخضيطن كل يلد ريثا رلقه: زم كلدم العلماءالمسستلي نقد فال ادن ترم في 
المحلى 38:47 1وم] بعدهنا + السالة رقم 459 إن الفتوت قعل بكسن . 
وقال الشوكاكى فئ فيل الآرطان 2/545 القنوة هت التوازل مشبروء عند 
الثازلة : وقال في السيل الجران 1/229 : إن التبي ضلى الله عليه وسْله 
كان يفعله إذا نزلت في المسلمين نازلة فيدعو لقوم أو على قوم أما كلام ابن 
نيسة وين القية فككير ستوسافي الفتارى 3/111 2+ والقدوت فيها إذا كان 
مشروعا كان مشروعا للامام والمآأموم والمنفرد . بل إن ابن تيميه له رسالة 
مستقلة في القنوت فئ مشروفيةة وعموميته + .وكذا ابن القيه في ذاه امعان 
جعل فصلا مستقلا في هديه صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل . وقال 
الصنعاني في السبل 1/378 رقم 288 قال : فالقول بأنه يسن القنوت في 
الغوارل قول تحشتق .روما نحي حادضة كله الذامب فزل:الكتري في كنار: 
التغليق الممحد 1/636 “ولا نؤاع دين الآمة فى .مشتروعية القنوث ولا فنى 
مشروعيته للنازلة إنما النزاع في بقاء مشروعيته لغير النازلة » ونقل ابن عبد 
البر في الاستذكار 6/202 عن يحي بن سعيد أن القنوت إذا دخلت جيوش 
المسلم يز :فين الاك 
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ثانيا : 

ذكرتم في اللسنالة التاكية"آخ الكبي حطلى الله عليه وسلة لا فكت لم يامر 
مساجد المدينة بالقنوت - قنوت النوازل - ولم يأمر مسجد قباء ومسجد 
( زريق ) ومسجد العالية . 

والهوات ” 0 بنستا ع لعن انناف شاه فول متاك دلبل هتدريه انه 
قال لهم لا تقنتوا أو انهم قنتوا فنهاهم , فالنفي مثل الإثبات يحتاج إلى دليل 
لآن النفي قضية سلبية تحتاج إلى برهان كالقضية الموجبة وكون المستدل 
ليس لديه دليل على القضية المعينة لا يلزم منه انتفاء تلك القضية إذ قد تكون 
ثابتة بدليل لم يعلمه المستدل كهذه القضية إذ من المعلوم قطعا آن الصحابة 
رضي الله عنهم لا يخالفون قول الرسول ولا فعله » وقد ثبت عنه انه قنت فلا 
بد أن يقتدوا به في ذلك القنوت . يدل على هذا قصة استدارة آهل مسجد 
قباء حينما أبلغوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة ففعلوا ذلك 
عندما علموا من غير آن يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. 
ويقال أيضا لكم على وجه التنزل إذ لم يأت حديث بالآمر فأيضا لم يت 
حديث بالنهي إنما هو شيء مسكوت عنه , والمسكوت عنه يرجع فيه للقواعد 
والآصول , والآصل أن الصحابة يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم » قال 
تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) والآصل في الرسول انه 
مُتبِع » وما فعله شرع يعمل به مالم يدل دليل على خصوصيته به وإلا على 
كلامكم يلزم منه لوازم باطلة تودي إلى تعطيل بعض الشرائّع فيقال صلاة 
التراويح فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بعض الليالي 
وفعلها عمر رضي الله عنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفعل 
في المساجد الآخرى لأنه لم يرد دليل 51 المساحة لأخوف اموت يلك » ومثلها 
صلاة الكسوف صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ولم يأت 
ذليل انه امن المساحن الأخرئ م :ركذا هسلاة كوف فعليًا رسؤل الله:صلئ 
الله عليه وسلم فأآين الدليل أنه أمر السرايا والجيوش الآخرى بصلاتها , 
ويقال أيضا البلاد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الدليل أنه 
أمر مساجدهم بإقامة الجمعة وغيرها من الشعائر الظاهرة . وهكذا من 
اللوازم الباطلة التي ليس المخرج منها إلا أن يقال الأصل الاقتداء بفعله 
صلى الله عليه وسلم ؛ والآصل أن الصحابة والمسلمين فعلوا ما فعله صلى 
الله عليه وسلم إلا إذا جاء دليل خاص بالمنع أو النهي لا مجرد السكوت وعدم 
النقل . 

ثالذا : 


ذكوقم:فئ النينالة الثانية تولك انما كه شو عل الصاذة والسالام كتهرا + 
لهذا السدد ل يه فدهن أنه ديع الأمناع حفن زنه إكما متت الاساء 
الممكم في اسيك :الأغطي ونا يقتت كا سه ووكلت امهنا إن السك 
ظاهرة فى انه لا يقنت فى اليلد الواحد إلا مسجد واحد فقط وهو المسجد 
الأعظم في البلد . ْ 
والحواب < ما هنو الذليل اكه لاتيتقفك :إلا الإماة الأعطم'4!!.واث لاقنت إلا 
مشحة الام الأعفك فقط !1.يل, إن فقة المتهانة رهبي الله غنيم علق أن 
القنوت ليس من خصائص الاإمام الأعظم ومسجده فقط , بل ثبت عن أنس بن 
مالك وأبى هريرة وابن عباس والبراء بن عازب ومعاوية وآبى موسى أنهم 
شن ٠:‏ لمشو الام الأعط روتسد هع ليس يعيب الإماء الاعد نهدا 
سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل : 
أ - فقد صح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يقنت في صلاة الفجر 
رواه ابن المنذر في الأوسط 5/ 209 وغيره . علما بأن أنسا ممن روى 
أحاديية فقوف التارلةفكان قله هذا جرس أنها العست,منخصاخض الاماء 
الح رد محطرة ول ص عن ري الشرعد ان فض أككاك كر 
الله صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر فذكر هنا انه فعل جمع من 
الصحابة والمقصودب بذلك قنوت النازلة . 

وام فق ع حوور وعدي ازلابه في كه قار مقهى اقيم القلررر ب لعفا 
الآخرة ومعاؤ: ا لصي واه الطدرادي كي كيدي الأخار ممفة ادن هنا ين 
5 ررقم 576 فيدعواً للمؤمنين ويلفن الكفان.#اوقال لكين يكم ضصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه » وفي رواية عند الطحاوي في 
شرح الآثار 1/241 ( لآرينكم ) » فصلى بهم وقنت حتى يعلمهم أن القنوت 
مشويغ لكل إهاح في القازله ولد قال * الارمتكد اانه ليس يها وما الانفظله 
ومسجده ليس بالمسجد الأعظم . علما بن أبا هريرة رضي الله عنه ممن روى 
أحاديث القنوت للنازلة . فهذا فهمهم رضي الله عنهم » بل فعله هى بنفسه 
ككرييا الأعبيخا به عليها" + قال مخ لقم :فى : زان المعاك :ولا.ريت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ( آي القنوت ) ثم تركه » فآحب أبو هريرة أن 
يعلمهم أن مثل هذا القنوت سسينة .اه 
> شرع عن الترافتين عالت له كان تشغ ىزو الوق أن تشينة 32/106 
6 و صفحة 108 رقم 7/034 , وعبدالرزاق في مصنفه 109 / 3وابن 
المنذر في الآوسط 5/209 والبيهقي في سننه 2/206 مع أن البراء ممن 
روى أحاديث قنوت النازلة 5 


صحف 3/113 وين المقدو في" الأرنيظ 5/209 هلما نيان ابق عبائيي في 
الله عنه لما حازب أفل الشام قنت ابن عباس تيا له ذكر ذلك الطحاوي في 
التسن:6 رساب القترك:بوقان الكادفلوي في كتانه اكوا سالك 1175 3 
نقلا عن الدار قطني عن سعيد بن جبير » قال أشهد أني سمعت بن عباس 
تقول :: أن القنوت فى صبادة الفحر سدعةم إله إذا فول والسلعين تازلة #فافظر 
الى كاف نتن هافن مذاعونا فيه من متعوميدة لقنو للخرا رن وهل لا تعفد ان 
يكون هذا الكلام له حكم الرفع . 

وفنخ معه مع آثة ليس الإمام الأغظم في ذلك الوقك ».وذكن قنوتة الطحاوي 
فى بعاد الأكان توكذا االلرى فى داريكة :3/113 كان للمزقى :ف 'كذاده 
فآخذ أهل الشام عنه ذلك . 

ز - وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن آبي موسى الآشعري أنه 
قنت وذكره عنه ابن القيم في زاد المعاد ورواه بن أبي شيبة 5 رقم 
ممن روى أحاديث قنوت النازلة وفعلها . وكلهم يرون أن لغير الإمام الأعظم 
ففله + فايق المحالك ليع من الحكحاية ممق سنع رفنوت التوارل أق راق أنه 
أفنا!الخلفاء الزاشوون ققد بصع مر اد تكن تمر هتما وب وطلني روي الل 
عنهم انهم قنتوا في النوازل فعن العوام بن حمزة سألت أبا عثمان عن القنوت 
فقال بعد الركوع قلت عمن ؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان . رواه بن أبي 
الثازل» فكو القدوت عدوا هكنا النوا ول )وهذا القول:من الذي هلنة ففياء 
أقل الحروة وفق لماكو عن التخلفك الرااسدين رحدي اللعدهم ...تيقال : 
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أحدهما : أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه , وقال ابن القيم 
فى لازاه في فدية ستل اللاهليه ومتلة في القذوك :"إن المزوف عن الصيهان: 
محارنة أهل الكتاب:؛ ( راهع كتانب إعلف السك 67/83 ) أما قوت عسس: فقد 
ذكره ابن تيميه في الفتاوى 23/108 وابن القيم في الزاد انه قنت لما 
6) عن كتاب الآثار لمحمد بن حسن قال : كان عمر رضي الله عنه إذا 
حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت رواه الطحاوي وإسناده حسن . 

الخوارج , قاله ابن تيميه في الفتاوى 23/103 », وقنت أيضا لما حارب أهل 
الشام في :ضفين :»قال البيهقي: في كتابة مغرقة السأن:في فضبل القنوت أن 
غلبا أققة في بحرن يدعو فتحن: أهل الكوفة ذلك عنة: . 

فهذا هدى الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين ؛ بل لو قال قائل انه 
١‏ بغرت لبجم مخالف لكان هو عين الختراف رودو مد هي ا لناضس في رين بعلي 
دن انس دالب عله الفال الكرفه كمالكو اهل لكين نيعا دن عبان .. 
واهل الشاج تبها لمعاوية فقن روق محمد ين التحتيق في الأكان عن إبرافت 
التحمئ يسك هتمهم ,تقال ؟ إن آفل الكرفة إخما:اخدوا القدوت مق على 
السنن 6/88 وهو فعل الأمراء زمن انس رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن 
حزم في المحلى 4/141 رقم 459 وقال : فإن قيل فقد روي عن انس انه 
مكل عن القثوت + قبل الزكوء آم هده ؟فقال:: قبل الركوغ + قال ابق هري : 
الأعظم . 

وقبل ذلك هو فعل الناس زمن عمر حيث قنت عدة مرات .وهو فعل الناس 
الاستذكار 5/170 أن أبا عبدالرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على 
الحححاب انحد القراة عن عتيان وعلى رحبي الله غديما نوراف أن أي 
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وصرا جوت سمت تشنيهه :| لأنا الله وتوقال ابن عد الب في دكار 
2م ( ومين فل الشكانة ركلة التايعن بالمدينة في لحن الكذرة فى 
القنوت أخذ العلماء لعن الكفرة في الخطبة الثانية من الخطبة والدعاء عليهم ) 
وعم تقل الأجماء الكاتدهلوي هئ أوحق المسالك في شرح موطا مالك 3/ 
7 قال الكبوي:: تدل الأخبا على أن النون :صلى اللهرعلية وينبلة 
واصحابه لم يقنتوا في الفجر إلا في النوازل . وقال اللكنوي في كتابه 
التعليق الممجد 1/636 ولا نزاع بين الأمة في مشروعية القنوت ولا في 
مشروعيته للنازلة إنما النزاغ في بقاء مشروعيته لغير النازلة . ونقل بن 
عبدالبر في الاستذكار 6/202 عن يحي بن سعيد أن القنوت فعل الآئمة , 
وذكر ابن أبي شيبة برقم 7006 بسنده عن ابن آبي ليلى قال : القنوت سنة 
ماضية . وقال ابن تيميه في الفتاوى 23/108 أن القنوت مسنون عند 
النوازل وهذا القول هو الذي عليه فقهاء آهل الحديث وهو المآثور عن الخلفاء 
الراشدين . وقال التهانوي في إعلاء السنن 6/96 واما دعوى نسخ القنوت 
فلي الفجرمطلفا قتردها إكانالصحابة وكترتهم بعد وق اله اضلى الله بغلية 
وسلة. الحيا نا يدوكقل عن عيضي كان الفحة البالفة» ركان النفي: صل لذ 
عليه وسلم وخلفاءه إذا نابهم آمر دعوا للمسلمين وعلى الكافرين بعد الركوع 
أو قبله اه . 

وبعد هذا يقال أيضا لماذا يخصص القنوت بالإمام الآعظم ومسجده مع أن 
اصل القنوت دعاء واستنصار » فتكثير من يدعو من المقاصد الشرعية » ومن 
أسباب قبول الدعاء لا سيما وانه قد يوجد في غير مسجد الإمام من هو 
اقرب للإجابة وافضل » وقد قال صلى الله عليه وسلم : وهل تنصرون إلا 
بضعفائكم » بل قد يكون الإمام أو مسجده فيه من موانع قبول الدعاء ما 
يفوت الهدف من القنوت وهو تحري الاستجابة . ثم يقال ليس في تعدد 
مساجد القنوت ضرر في ذلك », وليس هو مثل إقامة الحدود ونحوها التي في 
تعددها مفاسد , ولذا تخصص بالامام أو نائبه لمنع المفاسد . 

ويقال أيضا : لو كان قنوت النازلة خاص لكان النبي عليه الصلاة والسلام 
لاقنت في قضة القراء لقال للصحاية يعد الضئلاة إن هذا الدغاء حامن 
بالإمام أو نحو ذلك لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » فلو كان 
فتاك مخضص لبينه المصطفى المبلغ علية الصلاة والسلام. . 

ومن أعجب الأمور أنكم تقولون عند النوازل : ادعوا في الخطب 
والمكاغترا دولا تدعوا فتي النضاذة الانياةن الإماء فتمتة الناين مها هن 
مشروع لهم بالإجماع ثم تحثهم على آمر آخر وإن كان جيدا ومطلويا لكن 
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المشروع أولى منه . وآخشى أن يجيء وقت لا قدر الله فيقال : وأيضا الخطب 
والمحاضرات لا يدعى إلا بإذن الإمام » آو انه خاص بالإمام ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

رابعا : 

قلتم في المسالة الثانية : 

إن القتوت. تلكنتام :ا لأعطلم! مقا نينا هلق تمن الاقغة متهم الاذام احن على 
آخه إنها :يفقت الما الأعطه فى انض لاعن 

ويقال لكم إن الإمام احمد له عدة روايات في المسآلة . فقد قال المرداوي 
فى الاخصاف :2/175 لا ذكويهن: احمد اقدر كنت الفا قال :ازنفله حفن 
قانية مأذقة. بوط يفت إهاء جما هه بوعنه كل متمل .. قا ره تفي الدين + 
وقال في المحرر وهل يشرع لسائر الناس ؟ على روايتين . 

والله تعالى يقول ( وان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ومن 
البحث السابق وعمل الصحابة يتضح اقرب الروايات للسنة وهدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصحابته العموم 

ونفيد فائدة هنا وهي أن المتتبع لأقوال أهل العلم حسب اطلاعنا في 
الكتب المتيسرة بين أيدينا وحسب البحث السابق أن القول بأن قنوت النوازل 
نخاضن بالاقاء الأعطد انةمن مفرذاى العتابلة في هدي الروايات > 

كم اشتاركة لبذ الحرل على مكلاف مرا الماح ابحسس.: نان متعقى'الافاد 
الأعطة عند اجمدبوغيرة ننتى الخليفة الواهه الذي يحكه اسلين تحميفا : 
وهذه هين فاقدة صيقة الأعظيء واليوه لمن إماء احظم يحكه المتلمين كليق:: 
فعلى هذا القول الذي اخترتموه وأردتم تطبيقه هذا اليوم على غير مراد الإمام 
احمد الذي اخترت قوله وهو إحدى الروايات يودي إلى تعطيل القنوت تماما ,2 
وهذا القول لم تسبقوا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

واخيرا .. 

نحن اليوم نعرف اختلاف أهواء الحكام وماهي توجهاتهم فربط القنوت للنوازل 
ديم محل فتحبا م !| لفليين كا مود اهمانم ومتضالة كلق زفت اغرض 
في الواقع اليوم تخاذل كثير من الحكام وعدم نصرتهم للمسلمين في نوازلهم 
بل انهم يخجلون من دعم قضايا الجهاد والمجاهدين » فكيف ينتظر منهم أن 
يأذنوا بالقنوت لهم إلا أن وافق مصالحهم وآهواءهم . 

كتبت هذا لكم لكي تراجعوا أنفسكم فيما قلتم وتعودوا إلى هدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء بعده وتعلنوا للناس ذلك وإلا سوف 
تعلق هذا الن للنادي ليان ها هق هق جفذى :سال وحضن برا لامتطان . . 

نسآل الله لنا ولكم التوفيق والهداية . 
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أملاه 
حمود بن عقلاء الشعيبي 
7 10 / 1421 ه 


